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الملخّص 

العقول،  وعالم  الحسّ  عالم  بين  الواقعة  المرتبة  هو  المثال  عالم 

وهو من العوالم الروحانيّة، ‏فمن جهة يحتوي على آثار المادّة من الشكل 

والمقدار؛ لذلك ماثلَ وشابه عالم الجسمانيّات، ‏ومن جهة أخرى فيه حيثية 

التجردّ وعدم قبول الحركة ولا الكون والفساد؛ فشابه وماثل ‏عالم العقول 

والجبروت؛ لذلك وقع متوسّطاً بين هذين العالَـمَيِن، وكان هذا العالم محلّ 

نظر ‏الحكماء والفلاسفة والعرفاء، حيث نجده كثيراً في كلمات المتصوّفة 

ربيب  وكذلك  القيصريّ،  كلماته  وشارح  ابن ‏عربّي،  الأكبر  الشيخ  أمثال 

الشيخ الأكبر وتلميذه القونويّ. ‏

لاً، في  بَحَثاه مُفَصَّ الله(  والشيخ السهرورديّ والملّ صدرا )رحمهما 

كتبهما المتعدّدة، من ‏خلال ماهيّته وفرقه عن عالم المثال المتّصل، وكذلك 

حيث  عليه،  المترتبّة  والنتائج  والأدلةّ ‏عليه،  الأفلاطونيّة،  الـمُثُل  عن  فَرقِه 

م  التنعُّ الجسمانّي ‏وتصحيح  بالمعاد  القول  يمكن  العالم  هذا  خلال  من 

في الجنان والعذاب في النيران، والرؤيا، ونظريّة تجسّم الأعمال، وكذلك 

‏المعراج، وسؤال القبر، وغيرها من المسائل.‏

دراسةً  المثال  عالم  دراسة  المختصرة  المقالة  هذه  في  حاولنا  لذلك 

والملّ  السهرورديّ صاحب حكمة الإشراق،  العَلَميِن: ‏الشيخ  بين  مقارنِةً 

صدرا الشيرازيّ، لنوضح نقاط ‏الاشتراك والاختلاف بينهما، كلّ ذلك من 

خلال المنهج الوصفيّ التحليلّي.‏

الكلمات المفتاحية

}تطابق الكونين، عالم المثال، قاعدة إمكان الأشرف، قوّة الخيال، ‏المثال 

المتّصل، الـمُثُل الأفلاطونيّ�ة{
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 The ideal world in the view of Sheikh Al-Suhrawardi and Al-Mulla Sadr
Al-Shirazi and its impact on doctrinal issues

Abstracts

Furqan Al-Awadi

The realm of ideal is the rank between the world of sense and the 
world of ‎minds, and it is one of the spiritual realms, where on one 
hand, it contains ‎traces of matter such as form and magnitude, 
so it resembles the world of ‎physicalities, and on the other hand, 
where it has the aspect of abstraction and ‎the unacceptability of 
movement, nor (kawn and Fasad), it is similar the world of ‎minds 
and jabaruut. Therefore, this realm is mediating between these two 
‎worlds. And this world was the subject in the eyes of the Hukama', 
philosophers ‎and (al-urafa'u), as we can clearly finds it in the words 
of the Sufis, such as ‎sheikh Al-akbar ibn Arabi and explainer of his 
thoughts Al-Qaisori, as well as ‎the foster son of Sheikh Al-akbar 
and his student Al-quwnawi.‎
Sheikh Al-suhrawardi and Mulla Sadra (may Allah have mercy on 
them) have ‎discussed into detail, in many of their books, from its 
essence and how its differ ‎from the realm of the connected ideal, 
as well as its difference from the platonic ‎forms and the evidence 
for it, and the consequences thereof, where through ‎this realm it 
is possible to established (the physical restoration), the blessings 
in ‎paradise and the agony in hellfire, the visions, the theory of the 
embodiment of ‎actions, and well as the Mi'raj and the query of the 
grave and other issues, So ‎we tried in this brief article to study the 
ideal world, a comparative study ‎between the two scholars, sheikh 
Al-suhrawardi, the author of the  of Al-ishraq ‎philosophy and Mul-
la Sadra Al-shirazi, to clarify the points of intercession and ‎the dif-
ference between them all through the descriptive and analytical 
‎approach.‎

keywords: the realm of ideal, the platonic forms, the rule of the 
honorable ‎possibility, the correspondence of the two universes, the 
power of imagination, ‎the connected ideal.‎
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المقدّمة:

ــة التــي  ــال مــن الأبحــاث المهمّ لا ريــب ولا شــكّ أنّ بحــث عــالم المث

وقعــت محــاًّ للبحــث في الفلســفة الإســاميّة، إذ لم يقبــل الشــيخ الرئيــس ابــن 

ســيناهذا العــالم بســبب قولــه بمادّيّــة قــوّة الخيــال، وبخــاف هــذا القــول 

ــك  ــة الإشراق ، وكذل ــب حكم ــول صاح ــهرورديّ المقت ــيخ الس ــد الش نج

المــاّ صــدرا الشــرازيّ الفيلســوف الشــهير صاحــب الحكمــة المتعاليــة - قبَِــا 

هــذا العــالم وبحََثــاه بشــكل مفصّــل وموسّــع، ورتبّــا عليــه آثــاراً مهمّــةً، ولكــنّ 

ــة  ــال بمادّيّ ــهرورديّ ق ــيخ الس ــن في أن الش ــا يمك ــاسّي بينه ــاف الأس الخ

الخيــال )يعنــي المثــال المتصــل(، أمّــا المــاّ صدرافقــال بِقِســميِن لعــالم 

المثــال:

ــن  ــع ب ــود، واق ــتقلّ في الوج ــالم مس ــو ع ــل، وه ــال المنفص الأوّل: المث

ــة  ــم المادّيّ ــن عالـَ ــروت(، وب ــول والج ــالم العق ــض )ع ــرُّد المح ــالم التج ع

ــادّة(. ــهادة والم ــالم الش ــة )ع ــة المظلم ــميّة المحض والجس

والثــاني: عــالم المثــال المتصّــل، وهــو قــوّة الخيــال التــي قــال بتجردّهــا، 

وتكــون واقعــة في وعــاء وصُقــع النفــس الجزئيّــة.

ــة عــالم المثــال المنفصــل هــي عــالم العقــول، وعلــة عــالم المثــال  وعلّ

ــر لــه. المتصّــل هــي النفــس، حيــث تكــون هــي الفاعــل والمدبّ

ــكان  ــدة إم ــي قاع ــالم ه ــذا الع ــات ه ــرت لإثب ــي ذكُ ــة الت ــمّ الأدلّ وأه

ــة  ــور الجزئيّ ــود الص ــاً وج ــن، وأيض ــق الكون ــل تطاب ــك أص الأشرف، وكذل
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ــال  ــت الخي ــل نثب ــال المتصّ ــال الخي ــن خ ــيّ، وم ــر العق ــة، والح الخياليّ

ــل. المنفص

المحور الأوّل: البحوث التمهيديّة

أوّلًا: تعريف عالم المثال لغةً واصطلاحاً
 يعــرفّ المثــال أو الــرزخ في كتــب اللغــة بأنـّـه: الحاجــز بــن الشــيئين]]]، 

ــال  ــاح المث ــذ اصط ــذا أخُ ــن ه ــر، وم ــن الآخ ــا ع ــل أحده ــث يفص بحي

ــن عــالم المــادّة وعــالم العقــل. ــطه ب لتوسّ

ع: الحــدّ الفاصــل بــن الدنيــا والآخــرة، ونفــس هــذا  ْ وفي اصطــاح الــرَّ

ــالَ رَبِّ  ــوْتُ قَ ــمُ الْمَ ــاءَ أحََدَهُ ــى إذَِا جَ ــم: ﴿حَتَّ ــرآن الكري ــى جــاء في الق المعن

ارْجِعُــونِ * لَعَــِّي أعَْمَــلُ صَالِحًــا فِيــاَ ترََكْــتُ كََّل إنَِّهَــا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــن 

ــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾]]] وكذلــك جــاء هــذا المعنــى في الأحاديــث  ــرْزَخٌ إِلَ يَ وَرَائِهِــم بَ

الشريفــة، حيــث يقــول الإمــام الصــادق A في الروايــة: ))واللــه مــا أخــاف 

عليكــم إلّ الــرزخ، فأمّــا إذا صــار الأمــر إلينــا فنحــن أوَْلى بكــم((]]]، و))كلكّــم 

ــي واللــه أتخــوّف عليكــم في الــرزخ، قلــت: ومــا الــرزخ؟  ــة، ولكنّ في الجنّ

قــال: القــر منــذ حــن موتــه إلى يــوم القيامــة((]]].

عالم المثال في اصطلاح الحكماء: 

يطلق على معنيين:

ــل، 	-1 ــال المنفص ــر، أو الخي ــال الأك ــل، أو المث ــال المنفص ــالم المث  ع

]]] محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص8.

]]] سورة المؤمنون: 100-99.

]]] محمد باقر المجلسي، بحار الانوار، ج6، ص 214.

]]] فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج1، ص 186.
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ــا  ــراً مّ ــة، وكث ــل المعلقّ ــة، أو المث ــل الظلمانيّ ــة، أو المث ــور المعلقّ أو الص

ــه شــيخ الإشراق بــ)عــالم الأشــباح المجــردّة(]]]، هــو عــالم كلّّ  ــرِّ عن يعُ

متوسّــط بــن عــالم المــادّة )الشــهادة( وعــالم العقــول )الجــروت(، وهــو 

ــكلاً  ــه ش ــم؛ لأنّ في ــادّة والجس ــالم الم ــبه ع ــة، يشُ ــوالم الممكن ــن الع م

ومقــداراً، ومــن جهــة أخــرى يشُــبه عــالم العقــول النورانيّــة؛ لأنّ فيــه جنبــةً 

تجرُّديـّـةً، وهــذا المعنــى والاصطــاح شــائع بــن الحكــاء وحتـّـى العرفــاء، 

ــو  ــالّي ه ــالم المث ــوص: ))إنّ الع ــريّ في شرح الفص ــول القي ــث يق حي

عــالم روحــانّي، مــن جوهــر نــورانّي، شــبيه بالجوهــر الجســانّي في كونــه 

ــاً، وليــس  ــه نورانيّ ــاً، وبالجوهــر المجــردّ العقــيّ في كون محسوســاً مقداريّ

، ولا جوهــر مجــرد عقــي، لأنـّـه بــرزخ، وحــدّ فاصــل  بجســم مركّــب مــادّيًّ

بنيهــا، وكل مــا هــو بــرزخ بــن الشــيئين لا بــدّ وأن يكــون غيرهــا، بــل لــه 

ــان يشُــبه بــكلٍّ منهــا مــا يناســب عالمــه((‏]]].    جهت

      ولمزيــدٍ مــن الإيضــاح نقــول: بحســب نظــر الحكــاء فــإنّ الوجــود 

عبــارة عــن حقيقــة مشــكّكة ذات مراتــب، وهــذه المراتــب مختلفــة في الشــدّة 

ــة؛  ــعة وُجوديّ ــة وس ــر شــموليّة وحيط ــدّ يكــون أك والضعــف، فالوجــود الأش

لذلــك يكــون علـّـة للــذي دونــه مــن العــوالم الممكنــة الــذي يكــون أقــلّ ســعة 

وحيطــة وشــموليّة، وبذلــك يمثـّـل جانــب المعلــول، وعلى هــذا: يكــون الوجود 

ــه  ــول؛ لأنّ ــى المعل ــة ع مَ العلّ ــدُّ ــف تق ــود الأضع ــى الوج ــاً ع ــد متقدّم الأش

شــامل لـِــا في المعلــول مــن كــالاتٍ وزيــادة، وعــى هذا صــار عــالم العقول 

ــة -التــي تمثّــل الانبســاط الوجــوديّ-  ــةً لعــالم المثــال؛ لأنّ كُليّّتــه الوجوديّ علّ

تكــون أكــر حيطــة وســعة مــن عــالم المثــال المنفصــل -المعلــول- لأنّــه أقــلّ 

حيطــة وســعة، ونفــس الســبب يجــري في العلاقــة بــن عــالم المثــال المنفصــل 

]]] انظر: يحيى بن حبش السهروردي، حكمة الاشراق، ج3، ص 321، 328.

]]] داود القيصري، شرح فصوص الحكم، ص 101.
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وعــالم المــادّة، حيــث يمثـّـل الأوّل جانــب العلّــة وحيثيتّهــا؛ لأنّــه أكــر تجــرُّداً 

ــك  ــة؛ لذل ــا حيط ــوّاً وأقلهّ ــوالم دُنُ ــلّ الع ــو أق ــاني فه ــا الث ــة، أمّ ــعة وحيط وس

ــته. وهــذا مــا صّرح بــه المــاّ صــدرا: ))دقيقــة  سُــمّي بالدنيــا لدُِنُــوِّه وخِسَّ

إشراقيّــة: واعلم أنّ عالم الشــهادة كالقــر بالإضافــة إلى عالم الملكــوت، 

وكالقالــب بالقيــاس إلى الــروح، وكالظلمــة بالنســبة إلى النور، وهكــذا كلّ طبقة 

مــن الملكــوت الأعــى والأســفل بالنســبة إلى فوقهــا عــى هذا المثال، وكــا 

ــة- قــد  ــوار الأرضيّ ــوار المحسوســة الســاويةّ -التــي تقتبــس منهــا الأن أنّ الأن

يكــون لهــا ترتّــب بحيــث يقتبــس بعضهــا مــن بعــض، فالأقــرب مــن المنبــع 

يكــون أولى باســم النــور لأنــه أشــد و أقــوى في الظهــور((‏]]]. 

 عــالم المثــال المتصّــل، أو عــالم الأشــباح الخيــالّي، أو الخيــال 	-2

ــي تكــون في وعــاء  ــال الت ــوّة الخي ــة، وهــو ق ــدان المعلقّ المتصّــل، أو الأب

ــا،  ــس ووعائه ــل النف ــه في داخ ــاً؛ لأنّ ــمّي متصّ ــك سُ ــس، ولذل أدرك النف

ــة  ــوّة مرتبّ ــه: ))وهــي ق ــال بقول ــوّة الخي ويعــرفّ الشــيخ الســهرورديّ ق

في آخــر التجويــف الأوّل مــن الدمــاغ، هــي خزانــة صــور الحــسّ المشــرك 

بأسرهــا، بعــد غيبتهــا عــن الحــسّ المشــرك، والحفــظ غــر القبــول، وليــس 

ــسّ  ــهولة، كالح ــتعدّ بس ــل المس ــإنّ القاب ــظ، ف ــل أن يحف ــن شرط كلّ قاب م

ــة،  ــرط يبوس ــاج إلى ف ــظ يحت ــة، والحف ــرط رطوب ــاج إلى ف ــرك، يحت المش

ــا -في  ــرازي عرفّه ــدرا الش ــاّ ص ــك الم ــال((‏]]]، وكذل ــا في الخي ك

ــا  ــال له ــال، ويق ــوّة الخي ــاً: ))ق ــس- قائ ــاب النف ــفار( في ب ــه )الأس كتاب

المصــوّرة: هــي قــوّة يحفــظ بهــا الصــورة الموجــودة في الباطــن، واســتدلوّا 

ــة:  عــى مغايرتهــا للحــسّ المشــرك بوجــوه ثلاث

الأوّل: أنّ الحــسّ المشــرك لــه قبــول الصــور، والخيــال لــه قــوّة 

]]] محمد بن إبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج6، ص 305.

]]] يحيى بن حبش السهروردي، حكمة الاشراق، ج3، 242.
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حفظهــا، والقبــول غــر الحفــظ.

والثــاني: أنّ الحــسّ المشــرك حاكــم عــى المحسوســات مذعــن لهــا، 

والخيــال غــر حاكــم بــل حافــظ فقــط، والــيء الواحــد لا يكــون حاكــاً 

وغــر حاكــم.

ــون  ــد تك ــاهَدة وق ــون مُش ــد تك ــات ق ــورة المحسوس ــث: أنّ ص والثال

مُتخَيَّلــة، والمشــاهَدة غــر التخيُّــل، فالحــسّ المشــرك يشــاهد تلــك الصور، 

والخيــال يتخيّلهــا، فهــا قوّتــان متغايرتــان((‏]]].

ثانياً: أقسام العوالم في الحكمة الإشراقيّة:

يثبت الشيخ في حكمة الإشراق أربعة عوالم كليّّة:

 عــالم الأنــوار القاهــرة: هــو عــالم العقــول الكّليّّــة -التــي لا تعلُّــق لهــا 	-1

بالأجســام أصــاً-، المجــردّة تجــرُّداً تامّــاً عــن المــادّة وآثــار المــادّة، وهُــم 

عســاكر الحــرة الإلهيّــة والملائكــة المقرّبــون وعبــادُه المخلصَــون، وهــي 

نشــأة وحدانيّــة لــكلّ مــا لــه ماهيّــة نوعيّــة. وفيهــا يرجــع الأشــياء كلُّهــا إلى 

وجــود واحــد تــامًّ كامــل لا كــرة ولا تغــرّ فيــه ‏]]].

عــالم الأنــوار المدبّــرة: الأنــوار الإســفهبديةّ التــي تتــولّ تدبــر عــالم 	-2

الأفــاك وعــالم الإنســان.

ــيطة 	-3 ــاصر البس ــب والعن ــن الكواك ــوّن م ــذي يتك ــرزخ: ال ــالم ال   ع

ــة. ــات المادّيّ والمركب

 الصــور المعلقّــة الظلمانيّــة والمســتنيرة: هــي عبــارة عــن عــالم المثــال 	-4

ــتنيرة(:  ــقياء، وبـ)المس ــذاب للأش ــة(: الع ــراد بـ)الظلمانيّ ــل. والم المنفص

]]] محمد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج8، ص212-211.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، حكمة الإشراق، شرح القطب الشيرازيّ، ج4، ص 312.
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ــعَداء]]]. ــذّة للسُّ ــم والل النعي

المحور الثاني: البراهين على إثبات عالم المثال المنفصل

ــر  ــة غ ــور الخياليّ ــهرورديّ(: إنّ الص ــيخ الإشراق الس ــان الأوّل )لش البره

ــي  ــر، ولا ه ــر في الصغ ــاع الكب ــاع انطب ــبب امتن ــان؛ بس ــودة في الأذه موج

موجــودة في الأعيــان؛ لأنـّـه يلــزم مــن ذلــك أنّ كلّ إنســان ســليم الحــسّ يراهــا 

في الخــارج، ولا هــي معدومــة؛ لأنّ بعضهــا متميّــز عــن بعــض، وكذلــك يحُكم 

عليهــا بأحــكام ثبوتيـّـة كثــرة، إذن: هــي موجــودة ولكــن ليــس في الأذهــان ولا 

في الأعيــان، ولا في عــالم العقــول؛ لأنهّــا جســانيّة لهــا مقاديــر وأشــكال، وفي 

ــامّ، إذن: لهــا وجــود  عــالم العقــول المجــردّات الصرفــة المجــردّة بالتجــردّ الت

ــال، وهــذا العــالم متوسّــط بــن عــالم  ــال والخي مســانخ لهــا، هــو عــالم المث

ــه دون عــالم العقــل بالتجــرُّد لأنّ تجــرُّده ناقــص،  العقــل وعــالم الحـــسّ؛ لأنّ

وفــوق عــالم الحــسّ لأنّ تجــرُّده أتــمّ ]]].

نقد الشيخ حسن زادة آملي لبرهان شيخ الإشراق:

    يقــول الشــيخ الآمــيّ )قــدس سره(: إنّ شــيخ الإشراق أراد إثبــات عــالم 

ــل؛  ــال المنفص ــالم المث ــة في ع ــاصي المعلقّ ــق الصي ــل، وتعلّ ــال المنفص المث

لأنهّــا لــو كانــت في النفــس الناطقــة وفي موطــن الخيــال �للََــزمِ انطبــاع الكبــر 

ــة  في الصغــر، ومــن خــال هــذا الدليــل يعُلــم أنّ شــيخ الإشراق قائــل بمادّيّ

]]] انظر: يحيى بن حبش السهروردي، حكمة الاشراق، ج3، ص 318، غلام حسين الابراهيمي 

الديناني، اشراق الفكر والشهود في فلسفة السهروردي، 295-296، علي الرباني الكلبايكاني، 

الحكمة  الشيرازي،  إبراهيم  بن  395، محمد  الحكمة، ج3،  بداية  الحكمة في شرح  إيضاح 

المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج1، ص 302.

الشيرازيّ،  الدين  272، محمّد صدر  كلمة، ج6، ص  آملي، هزار ويك  زادة  انظر: حسن   [[[

سينا،  بن  الله  عبد  بن  293، حسين  الأربعة، ج1، ص  الأسفار  المتعالية في شرح  الحكمة 

إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 589، 590.
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الخيــال كــا هــو مذهــب الشــيخ الرئيــس بــن ســينا ، وهــذه القــوّة تقــع في 

ــاع الكبــر في  ــال يلــزم اســتحالة انطب ــة الخي جــزء مــن الدمــاغ]]]، وعــى مادّيّ

الصغــر.

ــال  ــالم المث ــت ع ــل لا يثب ــذا الدلي ــال ه ــل وأمث ــذا الدلي ــة ه     وخلاص

المنفصــل، بــل يثبــت عــالم المثــال المتصّــل وتجــرُّد النفــس، هــذا عــى رأي 

ــال  ــالم المث ــى ع ــيخ الإشراق فحتّ ــى رأي ش ــا ع ــدرا، أمّ ــا ص الم

ــر،  ــر في الصغ ــاع الكب ــة انطب ــى مقدّم ــف ع ــه متوقّ ــه؛ لأنّ ــل لا يثبت المتص

وهــذا الإشــكال يمكــن أن يجُــاب عليــه بأنــه يمكــن أن نرســم صــورة الأشــياء 

عــى ورقــة صغــرة مــع المحافظــة عــى القياســات الخارجيّــة، وعــى هــذا: لا 

ــر في الصغــر‏]]]. ــاع الكب ــزم انطب يل

البرهان الثاني: قاعدة إمكان الاشرف 

هــذا الدليــل مشــرك بــن المــاّ صــدرا وشــيخ الإشراق، وأفــاد منــه عــى 

ــى  ــف ع ــل متوقّ ــال المنفص ــالم المث ــى ع ــان ع ــأنّ البره ــكل الآتي: ب الش

ــا  ــرّ عنه ــث يع ــكان، حي ــة بم ــن الأهمّيّ ــي م ــي ه ــكان الأشرف الت ــدة إم قاع

المــاّ صــدرا  بقولــه: ))هــذا أصــل شريــف برهــانّي، عظيــم جــدواه، كريــم 

مُــؤَدّاه، كثــر فوائــده، متوفّــر منافعــه، جليــل خيراتــه وبركاتــه، وقــد نفعنــا اللــه 

بــه نفعــاً كثــراً بحمــد اللــه وحســن توفيقــه((‏]]].

]]] انظر: يحيى بن حبش السهرورديّ، حكمة الإشراق، ج3، ص 242.

آملي،  زادة  276، حسن حسن  آملي، هزار ويك كلمة، ج6، ص  زادة  انظر: حسن حسن   [[[

دورس معرفت نفس، ص 242.

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج7، ص 244، 

علّي الشيروانّي، تحرير الأسفار للمولى صدر الدين الشيرازيّ، ج3، ص 310.
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ــا(‏]]]  ــه )أثلوجي ــائين في كتاب ــم المشّ ــم الأوّل وزعي ــتعملها المعلّ ــد اس وق

كثــراً، وكذلــك في كتــاب )الســاء والعــالم( حيــث قــال: ))يجــب أن يعتقد في 

العلويّــات مــا هــو أكــرم((‏]]].

 واســتعمل هــذه القاعــدة كذلــك الشــيخ الرئيــس أبــو عــيّ بــن ســينا

ــدء  في الشــفاء والتعليقــات‏]]]، وعليهــا رتّــب النظــام الوجــوديّ وسلســلتي البَ

ــك الشــيخ الإشراقــي، حيــث ذكــر هــذه القاعــدة في أكــر  والعــود، وكذل

والتلويحــات، وحتــى في  والمطارحــات،  الإشراق،  مثــل: حكمــة  كتبــه، 

المختــرات كالألــواح العماديـّـة والهيــاكل النوريـّـة‏]]]، واســتعمل هــذه القاعدة 

ــك. ــواع وغــر ذل ــاب الأن ــة أرب ــل النوريّ ــات المث ــات العقــول، وإثب في إثب

ــتعملها في  ــد اس ــهروريّ، فق ــد الش ــه محمّ ــارح كتب ــذه وش ــك تلمي وكذل

ــة(‏]]]. ــجرة الإلهي ــه )الشّ كتاب

لذلــك كان لا بــدّ مــن بيــان قاعــدة إمــكان الأشرف التــي هــي مــن أصــول 

الإشراقيّــن، ومــن قواعدهــم العظيمــة لإثبــات عــالم المثــال المنفصــل:

وتفصيل هذا الدليل نبيّنه من خلال مقدّمتين:

ــاج  ــا يحت ــمين: م ــى قس ــة ع ــودات الإمكانيّ ــة الأولى: أنّ الموج المقدّم

ــة  ــتعداد إلى الفعليّ ــة الاس ــن حال ــرج م ــتعداد ليخ ــوة واس ــه إلى ق في خروج

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ،ج1،ص 590، 

محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1،ص 294.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، مجموعة مصنّفات شيخ الإشراق، ص 364.

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، التعليقات، ص 21.

]]] انظر: علّي الشيروانّي، تحرير الأسفار للمولى صدر الدين الشيرازيّ، ج3، ص 310.

]]] المصدر السابق: ج3، ص 310.
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-وهــو الموجــود المــادي-؛ ومــا لا يحتــاج إلى قــوة واســتعداد -وهــو الموجــود 

المجــردّ-، ثــم إنّ الموجــود المجــردّ إمّــا أنْ يكــون مجــردّاً عــن المــادّة وآثارهــا 

ــو  ــا -وه ــادّة دون آثاره ــن الم ــردّاً ع ــون مج ــيّ-، أو يك ــردّ العق ــو المج -وه

ــالّي-. ــرد المث المج

المقدّمــة الثانيــة: إنّ الموجــود المثــالّي أشرف مــن الموجــود المــادّيّ؛ لأنّ 

ــود  ــك الموج ــادّيّ، وكذل ــود الم ــاّ في الموج ــر م ــالاتٍ أك ــرُّداً وك ــه تج في

ــه  ــاً وفي ــرُّداً تامّ ــه تج ــالّي؛ لأنّ في ــود المث ــن الموج ــيّ أشرف م ــردّ العق المج

كــالات أكــر وأعــى مــن الموجــود المثــالّي، وبعبــارة مختــرة: إنّ الموجــود 

ــامّ أشرف مــن الناقــص. الت

النتيجة:

ــد  ــن الأشرف ق ــون الممك ــب أن يك ــد وَج ــسّ إذا وُج ــن الأخ  إنّ الممك

ــذا  ــاً، وه ــسّ والأشرف مع ــد الأخ ــا أن يوج ــه: إمّ ــزم من ــه، وإلّ فيل ــد قبل وُج

محــال، -لأنّ المجــردّ العقــيّ الــذي هــو العقــل الفعــال  )العقــل العــاشر( لا 

ــان:  ــه جهت ــال وعــالم المــادّة( أن يوجــد في ــه عــالم المث ــدّ )لــي يصــدر من ب

جهــة تصحّــح صــدور الكــرة المادّيـّـة، وجهــة تصحّــح صــدور عــالم المثــال، 

وإذا جئنــا إلى العقــل العــاشر وفتشّــنا فيــه، نجــد فيــه جهــة واحــدة مصحّحــة، 

ــالّي هــو الأشرف، إذن: هــو الصــادر عــن العقــل العــاشر، وإذا  والوجــود المث

أردنــا أن يصــدر عــالم المثــال والمــادّة معــاً لَحتجنــا إلى ســنخين مــن الكــرة، 

ســنخ مــن الكــرة يســانخ العــالم المثــالّي، وســنخ مــن الكــرة يســانخ العــالم 

المــادّيّ الطبيعــيّ، إذن: يلــزم أن يكــون في العقــل الفعــال جهتــان مــن الكــرة: 

ــأتي  ــي ت ــات الت ــال؛ لأن كلّ الجه ــو مح ــسّ، وه ــرة الأخ ــرة الأشرف، وك ك

ــة كــرة واحــدة، مســانخة لكــرة  ــة ترجــع إلى حيثيّ مــن تكــرُّر العقــول الطوليّ

واحــدة، وهــي تســانخ الأشرف، والأخــسّ يحتــاج إلى كــرة مغايــرة. وكذلــك 
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عــالم العقــول وعــالم الطبيعــة، لا توجــد ســنخيةّ بينهــا؛ لأن عــالم العقــول 

منــزهّ عــن المــادّة ذاتــاً، ومنــزهّ عــن المقــدار، وهــو عــالم نــورانّي صرف، وأمّــا 

عــالم المــادّة ففيــه المــادّة ذاتــاً ومقــداراً وهــو عــالم ظلــانّي، فــا ينســجمان، 

لذلــك لا بــدّ )لــي يتجــىّ الفيــض( مــن واســطة تحتــوي عــى التجــردّ مــن 

ــانخ  ــب وس ــك ناس ــرى، لذل ــة أخ ــن جه ــدار م ــكل والمق ــى الش ــة وع جه

عــالم المــادّة الظلــانّي وســانخ وناســب عــالم العقــول النــورانّي‏]]] - وإمّــا أن 

يوجــد بعــده، فيلــزم صــدور الأشرف بواســطة الأخــسّ، وهــذا محــال أن يصــدر 

ــال؛ لأنّ الأشرف  ــك مح ــذا كذل ــدوره، وه ــع ص ــد، أو يمتن ــن الفاق ــد م الواج

ممكــن، ولا يوجــد دليــل عــى امتناعــه. فثبــت مــن ذلــك أنّ الممكــن الأخــسّ 

إذا وُجــد يجَــب أن يكــون الممكــن الأشرف قــد وجــد قبلــه، وهو المطلــوب‏]]].

الطبقــة  الشــيخ في حكمــة الإشراق: ))وهــي  يقــول  لذلــك       

العرضيّــة المتكافئــة الغــر المترتبّــة في النــزول، وهــي أربــاب الأصنــام النوعيـّـة 

الجســانيّة، وهــي قســان: أحدهــا يحصــل مــن جهــة المشــاهدات، 

ــة. ولأن  ــة الطوليّ ــن الطبق ــن م ــن جهــة الإشراقــات، الحاصلت ــا م وثانيه

الأنــوار الحاصلــة مــن المشــاهدات أشرف مــن الحاصلــة مــن الإشراقــات وكان 

؛ وجــب صــدور عــالم المثــال عــن  العــالم المثــالّي أشرف مــن العــالم الحــيّّ

الأنــوار المشــاهديةّ، وعــالم الحــسّ عــن الإشراقيّــة، فــالأشرف علّــة لــأشرف 

والأخــسّ علّــة للأخــسّ، عــى مــا في كلّ واحــد مــن العالمــن مــن التكافــؤ، 

ــإنّ كلّ مــا في عــالم الحــسّ مــن الأفــاك والكواكــب والعنــاصر ومركّباتهــا  ف

حبش  بن  يحيى   ،121 ص  صدرا،  والملّ  سينا  ابن  نظر  از  خيال  برقعي،  زهره  انظر:   [[[

السهرورديّ، حكمة الإشراق، شرح القطب الشيرازيّ، ج4، ص 322.

]]] انظر: يحيى بن حبش السهرورديّ، موسوعة مصنّفات شيخ الإشراق، ص 67، 669، غلام 

حسين الإبراهيمي الدينيانّي، إشراق الفكر والشهود في فلسفة السهرورديّ، ص 337، حسن 

الرمضانّي، تعليقة على التمهيد في شرح قواعد التوحيد، ص419.
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ــول:  ــاً يق ــال((‏]]]، وأيض ــالم المث ــه في ع ــد مثل ــة بها - يوج ــوس المتعلقّ والنف

ــر، وأبعــد  ــور المدبّ ــة- أشرف مــن الن ــي المجــردّ بالكليّّ ــور القاهــر -أعن ))والن

عــن علائــق الظلــات((‏]]]، وكذلــك يقــول: ))ثــمّ عجائــب الترتيــب واقعــة في 

عــالم الظلــات والــرزخ، والنســب بــن الأنــوار الشريفــة أشرف مــن النســب 

ــا((‏]]]. ــب قبله ــة، فتج الظلمانيّ

البرهان الثالث: تطابق العوالم

ــف هــذا  هــذا الدليــل مشــرك بــن المــاّ صــدرا وشــيخ الإشراق، ويتوقّ

البرهــان عــى أصــلٍ مفــاده أنّ كلّ مــا هــو موجــود في الإنســان مــن مراتــب هي 

ــة العقــل والقلــب والنفــس  ــال للعــالم الخارجــيّ، فلإنســان مرتب أنمــوذج ومث

والخيــال والحــسّ ولهــذه المرتبــة مطابــق في العــالم الخارجيّ، فالعقــل أنموذج 

ــا  ــإذا صدّقن ــال المنفصــل، ف ــال أنمــوذج لعــالم المث لعــالم الجــروت، والخي

بوجــود هــذه المرتبــة التــي تقــع بــن الحــسّ ومرتبــة القلــب، واعتقدنــا بتطابــق 

الكونــن -عــالم النفــس الجزيئة وعالم الخــارج- يجــب علينا أن نصــدّق بوجود 

عــالم متوسّــط بــن عــالم الحــسّ والمــادّة والظلمــة وعــالم العقــول والجبروت 

والنــور والتجــردّ - يســمّى بعــالم المثــال المنفصــل، وهــذا التعبــر نجــده كثــراً 

في كلــات الحكــاء، حيــث يقــول المــاّ صــدرا في شرحٍ عــى أصــول 

ــه  ــه مــن شيءٍ في عــالم الصــورة إلّ ول ــق الل ــيّ : ))مــا خل ــكافي للكلين ال

نظــر في عــالم المعنــى -أي في عــالم المثــال-؛ ومــا خلــق اللــه شــيئاً في عــالم 

المعنــى والملكــوت إلّ ولــه صــورة -أي وجــود- في هــذا العــالم، ولــه حقيقــة 

ــالٌ وظــلّ للأعــى،  ــة...، إنّ الأدنى مث في عــالم الحــقّ...، إذاً العــوالم متطابق

]]] محمود قطب الدين الشيرازيّ، شرح حكمة الإشراق، ص 352، شمس الدين الشهرزوريّ، 

شرح حكمة الإشراق، ص 370.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، مصنّفات شيخ الإشراق، ص 516.

]]] المصدر السابق، ص 516.
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ــا في  ــكلُّ م ــق. ف ــة الحقائ ــذا إلى حقيق ــأدنى، وهك ــة ل ــى روح وحقيق والأع

عــالم الدنيــا أمثلــة وقوالــب لـِــا في عــالم الآخــرة، وكلُّ مــا في عــالم الآخــرة 

ــة((‏]]]، ويــورد هــذا المطلــب في  عــى درجاتهــا مُثُــلٌ وأشــباح للحقايــق العقليّ

كتابــة )الحكمــة المتعاليّــة في شرح الأســفار الأربعــة( بمــا حاصلــة: أنّ النفــس 

المجــردّة بواســطة الحــواسّ الظاهريـّـة تــدرك عــالم الحــسّ والمــادّة الظاهــريّ، 

وبواســطة القــوى الباطنيــة تثبــت العــالم المقــدراي الشــبحيّ المثــالّي، وعــن 

ــة  ــك العلمّ ــردّة‏]]]. وكذل ــول المج ــالم العق ــت ع ــيّ تثب ــردّ العق ــق التج طري

ــد في حاشــيةٍ عــى الأســفار،  ــى بشــكل جيّ ــرّر هــذا المعن ــائّي يق الطباطب

حيــث يقــول: ))والحاصــل: أنّ هنــاك صــوراً مادّيـّـة في خــارج المشــاعر، ولهــا 

ــات، ولا  ــواسّ بالمحسوس ــال الح ــد اتصّ ــيّة عن ــوى الحسّ ــة في الق ــار مادّيّ آث

إدراك ولا شــعور في هــذه المرحلــة، ويقارنهــا شــعور وإدراك مــن النفــس تظهــر 

ــة،  بــه هــذه الصــور ظهــوراً عــى نعــت الجزئيــة أو عــى نعــت الســعة والكليّّ

وظــرف هذيــن النوعــن مــن الصــور الظاهــرة للنفــس عالمــان مجــردّان عــن 

ــال الأعظــم أو الأصغــر  المــادّة، هــا وراء عــالم المــادّة، أحدهــا عــالم المث

-عــى خــاف فيــه-، والآخــر عــالم العقــول الكليّّــة. والعــوالم الثــاث -المــادّة 

ــة  ــهرورديّ في حكم ــيخ الس ــول الش ــة((‏]]]، ويق ــل- متطابق ــال والعق والمث

الإشراق: ))وإنّــا كان كذلــك ليشــتمل العــالم الأصغــر -أعنــي الإنســان- عــى 

مثــل مــا اشــتمل عليــه العــالم الأكــر((‏]]].

314، الحكمة المتعالية في شرح  ]]] محمد بن إبراهيم الشيرازي، شرح أصول الكافي، ص 

الأسفار العقلية الأربعة، ج6، ص 412، الشواهد الربوبية، ص 57، 65، مفاتح الغيب، ص 

331، التعليقة على حكمة الاشراق، ص 459، تفسير القرآن الكريم ج4، ص 166.

]]] انظر:محمد بن أبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفارالأربعة،ج1،ص 302.

]]] محمّد حسين الطباطبائّي، تعليقة على الأسفار الأربعة في الحكمة المتعالية، ج1، ص 292.

]]] يحيى بن حيش السهرورديّ، حكمة الاشراق، ج4، ص 312، 316.
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البرهان الرابع: وجود الصور الجزئيّة

ــود  ــاً بالموج ــط وجوديّ ــس ترتب ــد أنّ النف ــة تعتق ــة المتعالي       إنّ الحكم

ــم  ــه مــن خــال العل ــط ب ــا، وترتب ــاً بشــكلٍ مّ الخارجــيّ، وتتحّــد معــه تكوينيّ

الحضــوريّ، وهــذا -في الحقيقــة- توضيــح للمبنــى المعــروف لمدرســة 

الحكمــة المتعاليــة بإرجــاع العلــم الحصــولّي إلى علــم حضــوريّ، أي أنّ العلــم 

الحصــولّي هــو ســابقاً علــم حضــوريّ، فالنفــس -في الحقيقــة- تحصــل عــى 

الموجــود الخارجــيّ حضوريّــاً، ثــمّ يــأتي دور قــوّة الخيــال لتأخــذ منــه صــورة 

وتحفظهــا، وإذا أراد الإنســان أن يحــي الموجــود الــذي حصــل عليــه بالعلــم 

ــال‏]]]،  ــوّة الخي ــورة في ق ــن ص ــه م ــل علي ــا حص ــي م ــه يح ــوريّ، فإنّ الحض

وهــذا مــا صرح بــه العلّمــة في كتابــه )أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــي( إذ 

قــال: ))بمقتــى كاشــفيةّ العــالم والإدراك، فــا بــدّ مــن نيــل مــورد كلّ علــم 

يجــب أن تكــون رابطــة الانطبــاق مــع الخــارج موجــودة، أي يجــب أن نحصــل 

عــى الواقــع بالعلــم الحضــوريّ، وعندهــا إمّــا أن يؤخــذ العلــم الحصــولّي عنه 

بــا واســطة )وهــو المعلــوم الحضــوري مع ســلب منشــئيّة الآثــار(، أو بواســطة 

التــرفّ الــذي يقــوم بــه القــوة المدركــة فيــه((‏]]]، ومبنــى الحكمــة المتعاليــة 

في العلــم هــو أنّ العلــم والمعلــوم كلاهــا مجــردّ عــن المــادّة؛ لأنّ تعريــف 

ــردّ،  ــدى مج ــردّ ل ــور مج ــو حض ــة- ه ــة المتعالي ــى الحكم ــى مبن ــم -ع العل

فيتلخّــص عندنــا عــدّة مقدّمــات:

 أنّ معنى وحقيقة العلم هو حضور المعلوم لدى العالم.	-1

 أنّ العالم والمعلوم كلاهما مجردّ عن المادّة.	-2

 أنّ إدراكاتنا نوعان: جزئيّة وكليّةّ.	-3

]]] انظر: علّي رباّنّي الكلبايكانّي، إيضاح الحكمة في شرح بداية الحكمة، ج3، ص 393.

]]] محمد حسين الطباطبائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ج2، ص 30-27.
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ــيّ  ــود الخارج ــرف الوج ــم أنّ ظ ــات نعل ــذه المقدم ــال ه ــن خ      وم

للإنســان: كــا فيــه موجــودات جوهريـّـة كليّّــة خارجيّــة -هــي عــالم العقــول-، 

كذلــك فيــه موجــودات جوهريـّـة جزئيـّـة تســمّى بـ)عــالم المثــال المنفصــل( أو 

ــال الأكــر(. )الخي

البرهان الخامس: الحصر العقلّي

 تقــدّم‏]]] هــذا الدليــل كمقدّمــه في قاعــدة إمــكان الأشرف، لكــنّ العلمّــة 

ــتقلّ،  ــكل مس ــل بش ــذا الدلي ــم ه ــة(- يقي ــة الحكم ــائّي -في )نهاي الطباطب

ويســتخدم الحــر العقــيّ، ومــن المعلــوم أنّ الحــر العقــيّ ينتــج اليقــن، 

ــا  ــكل الآتي: إمّ ــى الش ــل ع ــون الدلي ــة، فيك ــوالم كليّّ ــة ع ــا ثلاث ــت لن ويثب

ــة في  ــة والثانويّ هــو وجــودٌ فيــه القــوّة والاســتعداد ولا تجتمــع كمالاتــه الأوليّ

ــو  ــر(، أو لا، ه ــرهُُ شيء آخ ــدوُهُ شيء وحَ ــة: بَ ــارة واضح ــه، )بعب أوّل كينونت

وجــود تجتمــع كمالاتــه الأوّليّــة والثانويـّـة في أوّل كينونتــه )بـَـدوُهُ وحَــرهُُ شيء 

واحــد(، فــا يتُصــوّر فيــه طــروّ شيء مــن الكــالات بعــد مــا لم يكــن. والأوّل 

ــتعداد  ــوّة والاس ــادّة والق ــالم الم ــو ع ــر ه ــره شيء آخ ــدوه شيء وح ــذي ب ال

ــا أن يكــون مجــردّاً عــن المــادّة دون آثارهــا،  ــاني إمّ ــج، والث والحركــة والتدري

ــاني  ــال والث ــالم المث ــا. والأوّل ع ــادّة وآثاره ــن الم ــردّاً ع ــون مج ــا أن يك وإمّ

عــالم العقــل‏]]].

البرهان السادس: الخيال المتّصل

هــذا الدليــل يتــمّ عــى مبنــى الحكمــة المتعاليــة في النفــس ))جســانيةّ 

الحــدوث روحانيّــة البقــاء((، وأمّــا عــى المبنــى المشــهور للمدرســة المشــائيةّ 

]]] تقدم في البرهان الثاني.

]]] انظر: محمّد حسين الطباطبائّي، نهاية الحكمة، ج4، ص 1194، 954.
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))روحانيّــة الحــدوث(( ســواء كان مــع النفــس -كــا هــو مبنــى المعلّــم الأوّل 

أرســطو- أو قبــل البــدن -كــا هــو مبنــى الفيلســوف الإلهــيّ أفلاطــون- فهــذا 

الدليــل لا يــأتي، وتفصيــل هــذا الدليــل عــى شــكل مقدّمــات:

المقدّمــة الأولى: أنّ القــوّة الخياليـّـة في الإنســان مجــردّة، في قبــال المبنــى 

المشــهور للمدرســة المشــائيّة القائــل إنّ جميــع القــوى للنفــس مادّيـّـة إلّ القــوّة 

. لعقليةّ ا

ــدأ جســانيةّ الحــدوث، لا يوجــد  ــا تب ــة: أنّ النفــس عندم المقدّمــة الثاني

ــاً. ــاً أو عقليّ ــواع التجــردّ، ســواء كان مثاليّ ــوع مــن أن فيهــا أيّ ن

النتيجة:

إنّ النفــس الجســانيّة -مــن خــال الحركــة الجوهريـّـة- تصعــد إلى الخيال 

المتصّــل، وإنّ الخيــال المتصّــل -كــا في المقدّمــة الأولى- مجــردّ، وكلّ مجــردّ 

ــه  ــبب أنّ ــل، والس ــه بالفع ــت ل ــو ثاب ــه فه ــت ل ــا ثب ــل، وكلّ م ــود بالفع موج

ــاج إلى  ــاً، ولا يحت ــه خارج ــذاتي كافٍ لتحقّق ــه ال ــل؛ لأنّ إمكان ــود بالفع موج

شرائــط وارتفــاع موانــع كالموجــودات المادّيـّـة، بعبــارة أخــرى جليّــة وواضحــة: 

ــكانٍ  ــكانٍ ذاتيّ وإم ــادّيّ إلى إم ــود الم ــاج كالموج ــردّ لا يحت ــود المج الموج

اســتعداديّ لــي يوجــد، بــل الموجــود المجــردّ إمكانــه الــذاتيّ كافٍ لتحقّقــه 

ــروض أنّ  ــل، والمف ــت بالفع ــو ثاب ــردّ وه ــل مج ــال المتصّ ــاً، إذن: الخي خارج

ــاً، وليــس كيفــاً  الإنســان بعــدُ لم يصــل إليــه، إذن: كان ثابتــاً مســتقلًّ وجوهريّ

نفســانيّاً، وعندمــا تصــل إليــه يكــون فيهــا كيــف نفســانّي. إذن: ثبــت عدنــا عالم 

المثــال المنفصــل مــن خــال عــالم المثــال المتصّــل‏]]]، وهــو المطلــوب. 

/http://alhaydari.com/ar/2018/02/64728 :ّانظر: موقع سيّد كمال الحيدري [[[
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وتستفاد من هذا البرهان عدّة نتائج أخرى:

ــو 	-1 ــالك وه ــف للس ــال ينكش ــالم المث ــان أنّ ع ــذا البره ــج ه ــن نتائ  م

موجــود ســابقاً، وبعــد وصــول الإنســان إليــه يكــون للإنســان مثــال متصّــل، 

وهــذا هــو معنــى العلــم في مدرســة الحكمــة المتعاليــة، حيــث هــو ارتبــاط 

ــود  ــاط بالموج ــل‏]]]، والارتب ــال المتصّ ــل المث ــالّي يحص ــود المث بالموج

ــم  ــدلّ عــى أنّ العل ــك ي ــقلّي؛ وكذل ــم العـ ــيّ تحصــل الصــور والعل العق

ليــس بتـــحركّه ونزولــه إلى العــالم، بــل العلــم هــو تحــركّ العــالم وصعــوده 

إليــه.

 إنّ العلــم لا يتكامــل، ونحــن بارتباطنــا في هــذه العلــوم يحصــل لنــا 	-2

ــة نتكامــل في كلّ لحظــة. تكامــل، وخصوصــاً عــى مبنــى الحركــة الجوهريّ

المحور الثالث: خصائص ومزيا عالم المثال المنفصل

ــه 	-1 ــيّ، ول ــم التعليم ــو كالجس ــه فه ــع جوهريتّ ــدّ، وم ــر ممت ــه جوه  إنّ

ــن، أو كان  ــد أو بعدي ــدٍ واح ــواء كان ذا بعُ ــة، س ــدادات الكمّيّ ــائر الامت س

ــف  ــرض يص ــو ع ــذي ه ــدار ال ــذا المق ــل إنّ ه ــاد، ب ــة أبع ــاً ذا ثلاث جس

الجســم الطبيعــيّ، إذا عــرض عــى وجــود جوهــريّ يســمّى هــذا الوجــود 

ــالي‏]]]. ــم المث بالجس

 وإذا كان جوهراً وممتدّاً وذا مقدار، فهو يقبل الانقسام الفرضّي.	-2

 فاقــد للــادّة والهيــولى، لذلــك يكــون بالنســبة إلى أيّ وصــف 	-3

وكــال ليــس بالقــوّة، لذلــك لا يقبــل التبــدّل ولا الكــون ولا الفســاد، ولا 

ــون  ــن أن تك ــر الممك ــن غ ــة، إذن: فم ــة والعرضيّ ــة الجوهريّ ــل الحرك يقب

]]] انظر: محمد بن إبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج1، ص 

288، محمد حسين الطباطبائي، نهاية الحكمة، ج4، ص 921.

]]] انظر: محمد بن إبراهيم الشيرازي، الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة،ج1،ص303.



219  عالم المثال عند الشيخ السهرورديّ والملّ صدرا الشيرازيّ وأثره في المسائل العقديّة

الأعــراض المفارقــة عارضــةً عــى الجســم المثــالّي؛ لأنّ عروضهــا يســتلزم 

ــه. ــدّده وتبدّل ــروض وتج ــال المع انفع

 تقــدّم أنّ الجســم المثــالّي لا يقبــل الحركــة، ســواء كانــت جوهريـّـة أو 	-4

عرضيـّـة؛ والزمــان هــو مقــدار الحركــة، إذن: الجســم المثــالي ليــس زمانيّــاً‏]]].

المحور الرابع: اختلاف المدرسة الصدرائيّة عن الإشراقيّة

ــة في  ــة المتعالي ــه )الحكم ــد في كتاب ــذا النق ــدرا ه ــاّ ص ــر الم يذك

شرح الأســفار الأربعــة( تحــت عنــوان ))نقــد عــرشّي((، وكذلــك في تعليقاتــه 

عــى )إلهيّــات الشــفاء( للشــيخ الرئيــس أبي عــيّ بــن ســينا تحــت عنــوان 

ــا مــن المؤمنــن بوجــود العــالم المقــداريّ  ــة((، ويقــول: أن ))مكاشــفة حكميّ

ــيخ الإشراق  ــر ش ــمّ تحري ــرّره أت ــرّره وح ــا ق ــل- ك ــال المنفص ــالم المث -ع

ــوه: ــه في وج ــي أخالف ــهرورديّ، لكنّ الس

 إنّ الصــور الخياليـّـة -كــا تقــدّم- غــر موجــودة في الأذهــان  -الدمــاغ 	-1

ــا كلّ  ــزم أن يراه ــه يل ــة؛ لأنّ ــان المادّيّ ــودة في الأعي ــر موج ــادّيّ-، وغ الم

ــي  ــكام، ولا ه ــدّة أح ــا بع ــم عليه ــا نحك ــدمٌ لأنّ ــي ع ، ولا ه ــسٍّ ــليمِ حِ س

ــال  ــال والمث ــودة في الخي ــي موج ــكالاً، إذن: ه ــا أش ــة لأنّ له ــور عقليّ ص

ــا خارجــة عــن النفــس،  ــس، وعلتّه المنفصــل، وتكــون خــارج وعــاء النف

ــور  ــول: إنّ الص ــيّ ويق ــيخ الإشراق ــف الش ــدرا فيخال ــاّ ص ــا الم أمّ

الخياليّــة في وعــاء النفــس وعلتّهــا هــي النفــس، والدليــل عــى أنّ الصــور 

في وعــاء وصُقــع النفــس، وأنّ النفــس هــي علتّهــا؛ أنّ تصرفــات المتخيلّــة 

ودعاباتهــا الجزافيـّـة ومــا تبعــث بــه مــن الصــور والأشــكال القبيحــة 

ــانّي  ــر النفس ــالم الصغ ــون في الع ــك تك ــم، لذل ــل الحكي ــفٌ لفع مخال

لأجــل شــيطنة القــوّة المتخيّلــة، لــراءة ذلــك العــالم عــن الصــور الجزافيّــة 

]]] أنظر: عبد الرسول عبوديت، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، ج3، ص 117.
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الباطلــة وأضغــاث الأحــام ونحوهــا، وإنّ هــذه الصــور باقيــة بإبقــاء النفــس 

والتفاتهــا إليهــا، فــإذا زال التفــات النفــس وأعرضــت عنهــا زالــت وانعدمــت 

هــذه الصــور‏]]]

إنّ الصــور الخياليّــة عنــد شــيخ الإشراق -كــا هــو واضــح 	-1

ــة  ــهور للمدرس ــائع والمش ــى الش ــو المبن ــك ه ــه، وكذل ــض عبارت ــن بع م

ــدّم  ــا تق ــة، وك ــه- مادّيّ ــس في زمان ــيخ الرئي ــها الش ــائيّة ولرئيس المش

تعريفهــا في حكمــة الإشراق، حيــث عرفّهــا بقولــه: ))وهــي قــوّة مرتبّــة في 

ــرك  ــسّ المش ــور الح ــة ص ــي خزان ــاغ، ه ــن الدم ــف الأوّل م ــر التجوي آخ

بأسرهــا، بعــد غيبتهــا عــن الحــسّ المشــرك، والحفــظ غــر القبــول، وليــس 

ــسّ  ــهولة، كالح ــتعدّ بس ــل المس ــإنّ القاب ــظ، ف ــل أن يحف ــن شرط كلّ قاب م

ــة،  ــرط يبوس ــاج إلى ف ــظ يحت ــة، والحف ــرط رطوب ــاج إلى ف ــرك، يحت المش

كــا في الخيــال((‏]]]، وأمّــا المــاّ صــدرا صاحــب المدرســة المتعاليــة، 

فخالفــه في هــذه المســالة، وقــال بــأنّ قــوّة الخيــال جوهــر مجــردّ عــن البدن 

وقواهــا، وإن لم يكــن جوهــراً عقليّــاً، وهــذه القــوّة هــي عــن النفــس؛ لأنّ 

مبنــاه -كــا هــو معــروف- النفــس في وحدتهــا كلّ القــوى، والنفــس وقواهــا 

ــالم  ــذا الع ــن ه ــة ع ــا خارج ــيّة كلهّ ــة والحس ــا الخياليّ ــة وصوره الإدراكيّ

-عــالم المادّيـّـات والأمــوات- في صُقــع إدراكيّ، والدليــل تجــردّ الخيــال مــا 

ــات  ــيّفي إثب ــيخ الإشراق ــتعمله الش ــذي اس ــان الأوّل ال ــدم في البره تق

عــالم المثــال المنفصــل، وأفــاد المــاّ صدرامــن نفــس هــذا الدليــل في 

]]] محمد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 293، 

حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 590.

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، حكمة الإشراق، ج3، 242.
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ــال الأصغــر‏]]]،‏]]]. ــال المتصّــل والمث ــات تجــردّ الخي إثب

ــةٍ عــى  ــائّي في تعليق ــة الطباطب ــره العلّم ــل آخــر يذك ــة دلي      وثمّ

ــة: والأوَْلى  ــة(، حاصل ــفار الأربع ــة في شرح الأس ــة المتعالي ــاب )الحكم كت

أن يحتــجّ عــى الخيــال -يعنــي عــى إثبــات تجــردّ الخيــال- بالتذكّــر، نحــن 

ــر أنهــا  ــا ربمــا أحسســنا صــورة ونتذكّ ــر، فإنّ ــر أو نغفــل ونتذكّ ننــى ونتذكّ

الصــورة التــي كنّــا قــد أحسســناها قبل ذلــك بزمــان، نقول هــذا الــذي أدركناه 

هــو الــذي أدركنــاه قبــل ســنة، قبــل عشريــن ســنة، بعبــارة جليـّـة واضحــة: إنّ 

صــور زيــد التــي تذكّرتهــا قبــل عشريــن ســنة، تقــول هــذه بعينهــا، والتــالي 

ــدّ أن  ــك لا ب ــا، لذل ــرّة وليســت عينه ــدّ أن تكــون متغ ــرّ، إذاً لا ب ــت متغ أن

يكــون للتذكّــر محــلّ ثابــت، وهــذا لا ينســجم إلّ مــع التجــردّ‏]]].

2- إنّ الصــور المرآتيـّـة عنــد شــيخ الإشراقلا هــي موجــودة في 

الخــارج ولا هــي موجــودة في داخــل المــرآة، بتعبــر آخــر: الصــورة المرآتيـّـة 

غــر موجــودة في عــالم المــادّة، بــل كلّ مــا في الأمــر أنّ المــرآة تهيّــئ النفس 

ــة  لارتبــاطٍ بالوجــود المثــالّي المنفصــل لهــذا الــيء، إذن: الصــورة المرآتيّ

ــودة في  ــاّ صدراموج ــد الم ــل، وعن ــال المنفص ــالم المث ــودة في ع موج

ــل  ــة، مث ــور المحسوس ــال للص ــي ظ ــادّة، وه ــات والم ــالم المحسوس ع

ــه  ــودة وثابت ــا موج ــاً أنهّ ــاً ظليّّ ــا ثبوت ــأنّ له ــود ب ــاخص، والمقص ــلّ للش الظ

بالعــرض لا بالــذات كالماهيـّـة المجعولــة بالعــرض لا بالــذات تبعــاً لوجودها 

الــذي هــو الوجــود بالــذات؛ والدليــل عــى بطــان مــا قالــه شــيخ الإشراق 

أن لـِـيءٍ واحــدٍ أنحــاءً مــن الصــور المختلفــة، وهــذا الاختــاف ناشــئ مــن 

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 293، 

حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 590.

]]] تقدم ذكره في البرهان الاول من المحور الثاني.

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، تعليقة العلمّة 

الطباطبائّي، ج8، ص 212، الحاشية رقم 5.
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اختــاف أوضــاع المــرآة تقعــراً وتحديبــاً وانحنــاءً واســتقامةً، وكذلــك لهــا 

وحــدة وتكــرُّ بحســب تكــرّ المــرائي وتكــُّر كســورها التــي لا تنتهــي إلى 

ــاهٍ،  ــر متن ــدد غ ــخصيّة ع ــد الش ــورة زي ــون لص ــال أن يك ــن المح ــدّ، وم ح

وكذلــك لــكلّ شيء أعــداد غــر متناهيــة مــن الصــور الموجــودة عــى ســبيل 

الإبــداع‏]]].

المحور الخامس: الفرق بين عالم المثال الصعوديّ والنزولّي

 إنّ عــالم المثــال أو الــرزخ الــذي وقــع في قــوس النــزول لــه الأولويةّ، 	-1

والــذي وقــع في قــوس الصعــود لــه الآخريةّ.

ــال 	-2 ــور الأع ــي ص ــوديّ ه ــال الصع ــالم المث ــق ع ــور وحقائ  إنّ الص

ونتيجــة الأفعــال الســابقة في النشــأة الدنيويـّـة، أمــا الصــور في عــالم المثــال 

النــزولّي فهــي تنــزلّات عــالم الأرواح والعقــول.

ــمّى 	-3 ــك يس ــهادة، لذل ــالم الش ــر في ع ــزولّي يظه ــال الن ــالم المث  إنّ ع

بالغيــب الإمــكانّي، بخــاف عــالم المثــال الصعــوديّ، فظهــوره يمتنــع في 

عــالم الشــهادة المطلقــة، لذلــك يســمّى بالغيــب المحــالّي، وهــذا مــا صّرح 

بــه الشــيخ محيــي الديــن ابــن عــربّي في كتابــه )الفتوحــات المكّيّــة(، ونقلــه 

ــال:  ــث ق ــريّ، حي ــيخ داود القي ــم( الش ــوص الحك ــه )فص ــارح كتاب ش

ــب  ــمّى الأوّل بــ))الغي ــر الأوّل، ويس ــوديّ- غ ــرزخ -الصع ــذا ال ــأنّ ه ))ب

الإمــكانّي(( والثــاني بــ))الغيــب المحــالّي(( لإمــكان ظهــور مــا في الأوّل 

ــل  ــرة وقلي ــا إلّ في الآخ ــاني إليه ــا في الث ــوع م ــاع رج ــهادة، وامتن في الش

مــن يكاشــفه، بخــاف الأوّل، ولذلــك يشُــاهد كثير منّا، ويكاشـــف البـــرزخ 

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 293، 

يحيى بن حبش السهرورديّ، شرح حكمة الإشراق، شرح القطب الشيرازيّ وتعليقات صدر 

المتألهّين الشيرازيّ، ج4، ص 338، حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر 

المتألهّين الشيرازيّ، ج1، ص 586.
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الأوّل، فيـــعلم مــا يـريـــد أن يـقـــع في الـــعالم الدنياويّ من الحــوادث، ولا 

يقــدر عــى مكاشــفة أحــوال المــوتى واللــه العليــم الخبــر((‏]]].

المحور السادس: الفرق بين عالم المثال والـمُثُل الإفلاطونيّة

 إنّ عــالم المثــال مجــردّ عــن المــادّة دون آثارها ))الشــكل والمقــدار((، 	-1

ــة  ــة هــي مفارقــات نوريّ مجــردّ تجــردّ برزخــيّ ومثــالّي، والمثــل الأفلاطونيّ

مجــردّة عــن المــادّة تجــرُّداً تامّــاً.

ــاً عــى عــالم 	-2 ــاً عِليّّ م ــة تقَدُّ ــة موجــودات متقدّم ــل الأفلاطونيّ  إن المث

ــالم  ــى ع ــاً ع ــا عِليّّ م ــدّم تقدُّ ــال فمتق ــالم المث ــا ع ــادّة، أمّ ــال والم المث

ــادّة‏]]]. الم

ــن 	-3 ــم م ــس وغيره ــورس وأنباذقل ــقراط وفيثاغ ــون وس ــك أفلاط  وكذل

ــك  ــة، كذل ــة الأفلاطونيّ ــة العقليّ ــل النوريّ ــون بالمث ــا يقول ــن، ك الأقدم

يقولــون بالمثــل الخياليّــة المعلقّــة، بعضهــا ظلمانيّــة هــي جهنــم الأشــقياء، 

ــعداء مــن المتوسّــطين وأصحــاب اليمــن،  وبعضهــا مســتنيرة يتنعــم بهــا السُّ

ــوار  ــد الأن ــا عن ــون إلى الدرجــة العلي ــم يرتق ــون فه ــا الســابقون المقرّب وأمّ

ــة‏]]]. ــل الرباّنيّ ــة والمث الإلهيّ

]]] انظر: حسن الرمضاني، تعليقة على التمهيد في شرح قواعد التوحيد، ص 419، داود بن 

الشيرازي،  إبراهيم  بن  محمد   ،126 ص  ج1،  الحكم،  فصوص  شرح  القيصري،  محمود 

الحكمة المتعالية في شرح الاسفار الأربعة، ج7، ص 16، ج9، 45.

316، و481، صدر  السهرورديّ، شرح حكمة الإشراق، ج3، ص  بن حبش  يحيى  انظر:   [[[

الدين الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة العقليّة، ج1، ص 294، حسن 

زادة آملي، هزار ويك كلمه، ج6، ص 270،

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، إلهيّات الشفاء، تعليق صدر المتألهّين الشيرازيّ، ص 590، 

محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج1، ص 294.
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المحور السابع: طرق الاتصال بعالم المثال المنفصل

ــة إلى 	-1 ــة وصرف الهمّ ــواغل الدنيويّ ــن الش ــاع ع ــال الانقط ــن خ  م

ــيخ  ــول الش ــث يق ــاب. حي ــة إلى ربّ الأرب ــه بالكليّّ ــدس والتوجّ ــالم الق ع

ــة إلى  ــس خلس ــع للنف ــواغل فتق ــت الش ــإذا قل ــات(: ))ف في )التلويح

جانــب القــدس، فانتقشــت بنقــش غيبــيّ، فقــد ينطــوي سريعــاً، وقــد يــرق 

عــى الذكــر، وقــد يتعــدّى إلى الخيــال، فيتســلطّ الخيــال عــى لــوح الحسّ 

ــل  ــى أكم ــة ع ــن والزين ــة الحس ــورة في غاي ــه ص ــم في ــرك، فترتس المش

هيئــة وأبهاهــا، أو ترتســم صــورة الأمــر الغيبــيّ مشــاهدةً، أو تنســطر عــى 

ســبيل الكتابــة، أو عــى طريــق نــداء هاتــف غيــب، ومــا بقــي مــن الــكلام 

محفوظــاً في النــوم واليقظــة فهــو رؤيــا صادقــة أو وحــي صريــح، ومــا بطــل 

هــو وبقيــت محاكياتــه فهــو وحــي محتــاج إلى تأويــل أو حلــم مفتقــر إلى 

تعبــر، ويختلــف باختــاف المواضــع((‏]]]. وكذلــك المــاّ صدراحيــث 

يقــول: ))ذلــك العــالم هــو العــالم الباطنــيّ المكشــوف لــذوي الكشــوف، 

ــواسّ  ــن ح ــيء م ــن، ولا ب ــذا الع ــاهد به ــذي لا يش ــي ال ــالم العين والع

ــاّك وأهــل الرياضــة((‏]]]. ــذي يكاشــفه السُّ ــال ال الظاهــرة وعــالم المث

 في الرؤيا والمنام، حيث يتصّل بعالم المثال المنفصل:	-2

حيــث يقــول الشــيخ في حكمــة الإشراق: ))وكــا أنّ النائــم ونحــوه إذا 

انتبــه فــارق العــالم المثــالّي دون حركــة ولم يجــده عــى جهــة منــه، فكــذا مــن 

مــات عــن هــذا العــالم يشــاهد عــالم النــور دون حركــة((‏]]].

]]] يحيى بن حبش السهرورديّ، موسوعة مصنّفات شيخ الإشراق، ص 68. 

]]] محمّد بن إبراهيم الشيرازيّ، ثلاثة رسائل فلسفيّة، ص 223.

]]] يحيى بن حبش السهروردي، شرح حكمة الاشراق، ص 536.
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المحور الثامن: أثر عالم المثال في المسائل العقديّة

     مــن الآثــار المهمّــة لعــالم المثــال في المدرســتين الإشراقيــة والمتعاليــة 

ــات  ــكلات والمعض ــن المش ــر م ــلُّ كث ــائية؛ ح ــة المش ــل المدرس في مقاب

ــن  ــرزخ، م ــوال ال ــانّي وأح ــاد الجس ــث المع ــط في بح ــي ترتب ــة الت الفكريّ

ســعادة الأرواح وشــقائها، وكذلــك بحــث الرؤيــا والمنامــات، وتعلـّـق كثــر مــن 

ــاط: ــا عــى شــكل نق ــق في هــذا العــالم، وتوضيحه المكاشــفات والحقائ

   أوّلاً: القــولُ بوجــود بــدن مثــالّي هــو عــن البــدن الحقيقــيّ لكــن مــن 

دون المــادّة، ولــه آثارهــا مــن طــول وعــرض وشــكل؛ يجيــبُ عــى كثــر مــن 

الإشــكالات المتوهّمــة لتعــارض العقــل والنقــل، حيــث نجــد كثــراً مــن الآيات 

والروايــات الشريفــة تــرّح بــأنّ هــذا البــدن موجــود في ذلــك العــالم، وهــو 

الــذي يحاسَــب ويعاقـَـب، وتوجــد أدلـّـة نقليّــة وعقليّــة تقــع في الطــرف الآخــر 

للقــول المتقــدّم، حيــث تقــول: إنّ هــذا الجســم فــانٍ، ويصبــح ترابــاً ويفســد 

ويتفسّــخ في القــر، لذلــك نجــد الشــيخ الرئيــس أبــا عــيّ ابــن ســينايصّرح 

بــأنّ القــول بالمعــاد الجســانّي لا يمكــن أن نثبتــه مــن خــال العقــل 

ــا المــاّ صــدرا  ــة‏]]]، أمّ ــة النقليّ ــه هــي الأدلّ ــد لإثبات ــق الوحي النظــريّ، والطري

ــال  ــود المث ــاً وج ــل وأيض ــال المتصّ ــردّ الخي ــت تج ــرازيّفعندما أثب الش

ــاد  ــود مع ــم بوج ــى أن يحك ــادر ع ــريّ ق ــل النظ ــأنّ العق ــال ب ــل، ق المنفص

جســانّي، وهــذا مــن الآثــار المهمّــة والمفصليّــة التــي تميّــز مدرســة الحكمــة 

ــدرافي  ــاّ ص ــه الم ــا صّرح ب ــذا م ــائيّة، وه ــة المش ــن المدرس ــة ع المتعالي

ــا  ــل ك ــن التخيّ ــتدّت ع ــال: ))وإذا اش ــفاء( إذ ق ــات الش ــى )إلهيّ ــةٍ ع تعليق

في الآخــرة، صــارت عــن التخيّــل متحّــدة مــع عــن الحــسّ كــا يبتنــي عليــه 

أحــوال المعــاد الجســانّي؛ وهــو مــن العلــوم التــي اختــصّ بدركهــا العلــاء 

ــر  ــى النظ ــرون ع ــوّة، لا المقت ــكاة النب ــن مش ــة م ــور الحكم ــون ن المقتبس

]]] انظر: زهره برقعي، خيال از نظر ابن سينا وصدر المتالهين، ص 243.
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ــد ورياضــة وتطهــر عــن  ــة وتجري ــيّ والفكــر المنطقــيّ مــن غــر تصفي البحث

ــسّ((‏]]]. ــة والح ــوائب الطبيع ــس وش ــاوس والنف الوس

      وكذلــك تلميــذه وربيبــه الفيــض الكاشــانّي : ))إن المعُــاد في المعــاد 

ــاً،  ــاً وبدن ــا روح ــذي كان في الدني ــانّي ال ــخص الإنس ــذا الش ــه ه ــو بنفس ه

بحيــث لــو يــراه أحــد عنــد المحــر يقــول: هــذا فــان الــذي كان في الدنيــا، 

ــان(، وإن  ــت ف ــه لقل ــو رأيت ــيّ: )ل ــادق في البرزخ ــا الص ــال مولان ــا ق ك

كانــت صورتــه صــورة حــار أو خنزيــر؛ وذلــك لأنّ تشــخّص البــدن عــى مــا 

حقّقــه أســتاذنا صــدر المحقّقــن ليــس إلاّ بالنفــس، فــا يمتــاز ولا يتعــنّ إلّ 

ــه، ويحكــم  ــه، ويعــرف ب ــد وأعضــاؤه ينســب إلي ــدن زي بهــا، ولهــذا يكــون ب

ــازانّي في )شرح  ــول التفت ل((‏]]]، ويق ــدُّ ــن التب ــاً م ــدّل أنواع ــه، وإنْ تب بوحدت

المقاصــد(: ))وعــى هــذا بنــوا أمــر المعــاد الجســانّي، فــإنّ البــدن المثــالّي 

ــع  ــه جمي ــدن الحــيّّ في أنّ ل ــه النفــس، حكمــه حكــم الب الــذي تتــرفّ في

ــذّات والآلام الجســانيّة((‏]]]. ــم بالل ــذّ وتتألّ ــة، فتلت الحــواسّ الظاهــرة والباطن

ــال  ــن خ ــل، إلّ م ــال المنفص ــالم المث ــول إلى ع ــن الوص ــاً: لا يمك ثاني

تقويــة المثــال المتصّــل ومرتبــة الخيــال، وكذلــك لا يمكــن الوصــول إلى عــالم 

العقــول إلا مــن خــال العبــور مــن عــالم المثــال المنفصــل‏]]].

ثالثــاً: إنّ كلّ الحقائــق الحقّــة المثاليّــة التــي يصــل إليهــا الإنســان موجوده 

فعــاً، وإذا وصــل أحــد النــاس إليهــا الآن والآخــر وصــل إليهــا قبــل 100 ســنة، 

]]] حسين بن عبد الله بن سينا، الهيات الشفاء، تعليق صدر المتألهين الشيرازي،ج1، ص 592، 

هادي السبزواري، شرح الأسماء الحسنى، ص 747.

]]] محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني، علم اليقين، ص 902.

]]] مسعود التفتازاني، شرح المقاصد، ج2، ص 56.

]]] انظر: داود القيصري، شرح فصوص الحكم، ج1، 667.
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والبعــض وصــل إليهــا قبــل 500 ســنة، فكلهّــا موجــودة فعــاً، وهــذا واضــح، 

فعندمــا يصــل إليهــا يقــول، وهــذا مــا قــال بــه البعــض قبــل 50 ســنة، يكشــف 

أنّ هــذه الحقيقــة لهــا أفــق فــوق الزمــان والمــكان والحركــة، وهــذا يصحّــح لنــا 

مســالة الإخبــار بالمغيبّــات وبــاب الإخبــار بالغيــب؛ لأنّ النبــيّ الخاتــم ’ يخــر 

بالغيــب، ومــن هــذا البــاب يمكــن تصويــر مســالة الإخبــار بالمغيبّــات فلســفيّاً، 

وأمّــا عــى مبنــى الحكمــة المشــائيّة فــا يمكــن أن تفُــرّ؛ لأنهّــا صــور خياليّــة 

مثاليـّـه لهــا أشــكال ومقاديــر، وعــالم العقــول ليــس فيــه صــور. وكذلــك يفــرّ 

ــاس وأعمالهــا  ــم’ رأى الن ــيّ الخات حقيقــة الإسراء والمعــراج عندمــا عــرج النب

ــال المنفصــل وعــالم الملكــوت  ــل واضــح عــى أنّ المث ــمه، وهــذا دلي مجسّ

ــال المتصّــل  ــم يرتبــط بعــالم المث للنــاس موجــود ، وكذلــك يوجــد بحــث قيّ

ــرَاً  ــا بَ ــلَ لَهَ ــالى: ﴿فَتَمَثَّ ــول تع ــث يق ــل حي ــث التمثّ ــو بح ــل وه والمنفص

ــل يكــون في محوطــة النفــس وفي عــالم  ــوِيًّا﴾‏]]]، فالبعــض يعتقــد أنّ التمثّ سَ

ــفحيث  ــح يوس ــمّ ري ــا ش ــيّ  عندم ــك النب ــر‏]]]، وكذل ــال الأصغ المث

يقــول تعــالى: ﴿وَلَــاَّ فَصَلَــتِ الْعِــرُ قَــالَ أبَُوهُــمْ إِنِّ لَجَِــدُ رِيــحَ يُوسُــفَ لَــوْلاَ 

أنَ تفَُنِّــدُونِ﴾‏]]]، فــإنّ الذيــن حولــه لم يشــمّوا هــذه الريــح، وهــو A فقــط مَــن 

شَــمّها في عــالم خيالــة الأصغــر‏]]].

ــن  ــدّث ع ــات تتح ــن الآي ــر م ــث وردت كث ــا، حي ــث الرؤي ــاً: بح رابع

ــا  ــرآن لن ــصّ الق ــفحيث ق ــيّ يوس ــو النب ــا ه ــداق له ــرز مص ــا، وأب الرؤي

ــمْسَ  رؤيــاه: ﴿إذِْ قَــالَ يُوسُــفُ لِبَِيــهِ يَــا أبَــتِ إِنِّ رَأيَْــتُ أحََــدَ عَــرََ كَوْكَبًــا وَالشَّ

]]] سورة مريم: 17.

]]] محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان، ج14، ص 35.

]]] سورة يوسف: 94.

]]] داود القيصري، شرح فصوص الحكم، ج1، ص 638.
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وَالْقَمَــرَ رَأيَْتُهُــمْ لِ سَــاجِدِينَ﴾‏]]]، وكذلــك يقــول تعــالى: ﴿وَقَــالَ يَــا أبََــتِ هَــذَا 

ــلَ  ــالى: ﴿وَدَخَ ــول تع ــث يق ــا الســجينين حي ــك رؤي ــايَ﴾‏]]]، وكذل ــلُ رُؤْيَ تأَوِْي

ــرُ إِنِّ  ــالَ الآخَ ــرًا وَقَ ــرُِ خَمْ ــآَ إِنِّ أَرَانِ أعَْ ــالَ أحََدُهُ ــانَ قَ ــجْنَ فَتَيَ ــهُ السِّ مَعَ

ــنَ  ــرَاكَ مِ ــا نَ ــهِ إنَِّ ــا بِتَأوِْيلِ ــهُ نبَِّئْنَ ــرُْ مِنْ ــأكُْلُ الطَّ ــزاً تَ ــوْقَ رَأْسِ خُبْ ــلُ فَ أَرَانِ أحَْمِ

ــكُ إِنِّ أَرَى سَــبْعَ بَقَــرَاتٍ  الْمُحْسِــنِيَن﴾‏]]]، وكذلــك رؤيــا الملــك: ﴿وَقَــالَ الْمَلِ

ــا  ــا أيَُّهَ ــرَ ياَبِسَــاتٍ يَ ــنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وَسَــبْعَ سُــنْبُلاتٍ خُــرٍْ وَأخَُ سِــاَنٍ يَأكُْلُهُ

ؤْيــا تعَْــرُوُنَ﴾‏]]]، ورؤيــا النبــيّ الخاتــم ’  ــمْ لِلرُّ الْمَــأَُ أفَْتُــونِ فِ رُؤْيــايَ إنِْ كُنْتُ

ؤْيَــا بِالْحَــقِّ لَتَدْخُلُنَّ  دخولــه إلى المســجد الحــرام: ﴿لَقَــدْ صَــدَقَ اللَّــهُ رَسُــولَهُ الرُّ

يــنَ لَ تخََافُــونَ  ِ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ إنِ شَــاء اللَّــهُ آمِنِــنَ مُحَلِّقِــنَ رُؤُوسَــكُمْ وَمُقَصِّ

ــكَ فَتْحًــا قَرِيبًــا﴾‏]]]. ــلَ مِــن دُونِ ذَلِ ــمْ تعَْلَمُــوا فَجَعَ ــا لَ ــمَ مَ فَعَلِ

    فهــذه الرؤيــا لهــا أشــكال ومقاديــر وأجســام، فــا تكــون إلّ في عــالم 

ــا لا  ــرّي الرؤي ــأنّ مع ــاء ب ــن العل ــر م ــك صّرح الكث ــل، لذل ــال المنفص المث

ــه  ــا صّرح ب ــذا م ــل، وه ــال المنفص ــالم المث ــى ع ــن ع ــوا مطلّع ــدّ أن يكون ب

ــول:  ــث يق ــاب الفصــوص في الفــص اليوســفيّ حي القيــريّ في شرحــه لكت

))لـــاّ كان عــالم الأرواح المســمّى بالعــالم المثالّي عالمــاً نورانيّاً، وكان كشــف 

ــة  ــاف الحكم ــل؛ أض ــمّ والأكم ــه الأت ــى الوج ــاً، وكان ع ــف مثاليّ يوس

النوريّــة الكاشــفة عــن الحقائــق إلى كلمتــه، لذلــك كان عالمــاً بعلــم التعبــر. 

ــة، وكلّ مــن يعلــم بعــده ذلــك العلــم  ــة المثاليّ ومــراد اللــه مــن الصــور المرئيّ

فمــن مرتبتــه يأخــذ، ومــن روحانيتّــه يســتفيد، ولقــوّة نوريّــة روحــه كانــت 

]]] سورة يوسف: 4.

]]] سورة يوسف: 100.

]]] سورة يوسف: 36.

]]] سورة يوسف: 43.

]]] سورة الفتح: 27.
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ــة في الحســن والبهجــة((‏]]]. ــه أيضــاً كامل صورت

خامســاً: مــن أهــم الأبحــاث التــي تتطــرقّ إليهــا الفلاســفة -وعــى رأســهم 

ــوف  ــك الفيلس ــى ذل ــه ع ــارابّي وتبع ــاني الف ــم الث ــم المعلّ ــم وكبيره معلمّه

الكبــر المــاّ صــدرا الشــرازيّ- مســألة الوحــي، حيــث يعتقــد الفلاســفة 

ــوّة  ــة الق ــو تقوي ــاء‘ ه ــل للأنبي ــك جبرائي ــل المل ــي وتمثّ ــة الوح أنّ حقيق

المتخيّلــة لديهــم -عــالم المثــال المتصّــل- ليتصّلــوا بالعقــل الفعّــال الــذي هــو 

ــل  ــن قب ــك م ــة المل ــك رؤي ــرع، وكذل ــاح ال ــلفي اصط ــك جبرائي المل

النبــيّ يكــون مــن خــال تمثّــل الملــك جبرائيــلفي محوطــة وخيــال 

نفــس النبــيّ، ويــرى النبــيّ الملــك ولا يــراه أحــد غــره لأنـّـه في محوطــة خيالــة 

ــة‏]]]. المتصّــل ونفســه الجزئيّ

******

]]] داود القيصريّ، شرح فصوص الحكم، ج1، ص 667، فصوص الحكم، تعليقات: أبو العلا 

عفيفيّ، ج2، ص 105.

إبراهيم  بن  محمّد   ،92 الفاضلة، ص  المدينة  أهل  آراء  الفارابّي،  النصر  أبو  محمّد  انظر:   [[[

الشيرازيّ، الحكمة المتعالية في شرح الأسفار الأربعة، ج7، 27-24.
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